
هــــــل ظهــــــرت فكــــــرة الســــــينما في عصر
أفلاطون؟

, نوفمبر  | كتبه محمد عبد اللطيف

“أنـت محـاصر في كهـف مظلـم، مقيـد بالسلاسـل ومجـبر علـى النظـر إلى جـدار أمامـك، وأنـت في هـذا
الموقــف منــذ ولادتــك! علــى هــذا الجــدار، ســترى ظلالاً مــن الأشكــال والأشيــاء مضــاءة بنــار موضوعــة

خلفك”!

إنها واحدة من أقدم التجارب الفكرية في تاريخ الفلسفة ألا وهي الحكاية الرمزية المسماة بالكهف
لصاحبهـا أفلاطـون الـتي تعـد وسـيلة لمساعـدة جمهـوره علـى تخيـل عـالم أو حقيقـة خـا العـالم الـذي
يعرفونه، في حكايته الرمزية المسماة بالكهف المذكورة في كتابه الشهير “الجمهورية”، يقدم أفلاطون
لمحة بصرية لافتة للنظر للتمييز بين المعرفة والاعتقاد، وبذلك يقدم لنا ما يمكن اعتباره أقرب صورة

لـ”القمرة” المبكر.

وفي تلك الحكاية كما يصورها أفلاطون تمثيل لغير المستنيرين فلسفيًا كسجناء مقيدين منذ ولادتهم
في كهـــف تحـــت الأرض، غـــير قـــادرين علـــى رؤيـــة أي شيء ســـوى ظلال متحركـــة ملقـــاة علـــى جـــدار
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خلفي، هذه الظلال التي يرونها هي الحقيقة الكاملة، لكن الفيلسوف لن يكتفي بهذا، سوف يكسر
قيـوده ويتجـه نحـو النـور ويشرع في رحلـة محفوفـة بالمخـاطر مـن الكهـف إلى العـالم الخـارجي، في بـادئ
الأمر، سوف ينبهر بضوء النهار ولكن في النهاية سيكون قادرًا على الرؤية بوضوح، وعند القيام بذلك،
ســيرى أن مــا اعتــاد أن يأخــذه للواقــع لم يكــن ســوى ظــل ووهم، عنــدها فقــط قــد يصــل إلى المعرفــة

الحقيقية والتنوير الفلسفي كما يوضح أفلاطون.

قد يجعلنا كهف أفلاطون مألوفًا للغاية للسينما الحديثة، فنحن نجلس في
الظلام لمشاهدة الصور المسقطة التي تلعب بها الدراما على الشاشة أمامنا

يصر أفلاطــــون علــــى مســــؤولية العــــودة إلى الكهــــف وإبلاغ زملائــــه الســــجناء الســــابقين بحــــالتهم
الوهميـــة، ومع ذلـــك، لـــن يتـــم الترحيـــب بمحـــاولاته – في الواقـــع “ســـيقتلونه إذا مـــا وضعـــوا يـــده
عليه”، أفلاطون هنا، دون شك، يشير إلى حياة (وموت) صديقه ومعلمه، سقراط، الذي حكم عليه

بالموت من الجمعية الأثينية من أجل الصمود وإفساد الشباب.

ياته الفلسفية على مدى التاريخ وفيها مجازًا واقعيًا لحياتنا وكيف يؤثر وتعد النظرية من أشهر نظر
الواقع على رؤيتنا للأمور ووصولنا إلى الحقيقة، فرغم بساطتها فإنها فلسفة من الممكن أن تقودنا
لاســتخراج الكثــير لتخبرنــا كيــف بوســعنا أن ننظــر للعــالم مــن زوايــا تختلــف عــن تلــك الــتي اعتــدنا النظــر
منها، فحين ندرك أن الأفكار هي نتاج واقع أو محيط أو قيود ساهمت بتشكيل قناعاتنا سيساعدنا

ذلك بلا شك لتقبل الاختلاف خاصة في الأفكار.

يــة علــى أن مــا نــراه أو مــا اعتــدنا أن نــراه قــد لا يكــون يــة في هــذه النظر يبــني أفلاطــون فكرتــه الجوهر
الواقــع أو الحقيقــة بــل مجــرد ظلال خادعــة للحقيقــة، ولــذا فــالحواس بالنســبة لــه تخــدع ولا يمكــن

الاعتماد عليها.

قد يجعلنا كهف أفلاطون مألوفًا للغاية للسينما الحديثة، فنحن نجلس في الظلام لمشاهدة الصور
المسقطة التي تلعب بها الدراما على الشاشة أمامنا.

“الليلـة الماضيـة كنـت في مملكـة الظلال، إذا كنـت تعـرف فقـط كـم هـو غريـب أن تكـون هنـاك، إنه عـالم
دون صـوت ودون لون، كـل شيء هنـاك – الأرض والأشجـار والشعـب والمـاء والهـواء – يغمـس بلـون
رمادي رتيب، الأشعة الرمادية للشمس عبر السماء الرمادية، والعيون الرمادية في الوجوه الرمادية،
وأوراق الأشجار الرمادية الرمادية، إنها ليست حياة بل ظلالها، إنها ليست حركة ولكن شبحها غير

السليم”.

 ماكسيم غوركي عند حضوره لفيلم لوميير عام

ومـع ذلـك، هنـاك فـرق مهـم للغايـة بين السـجناء في الكهـف ومرتـادي السـينما المعـاصرين، حيـث إن
سجناء أفلاطون لا يدركون حقيقة أن ما يرونه هو مجرد ظلال ووهم، فهم يأخذون هذا الأمر إلى



حقيقة، من ناحية أخرى، على الرغم من التقدم التقني في الفيلم، يمكننا تمييز ما نراه على الشاشة
من “العالم الحقيقي” خا السينما، ويمكن العثور على قصة أفلاطون في العديد من الأفلام بشكل

مباشر كفيلم كونفيرمستا أو كلوكورك أورانج أو غير مباشر كما سنرى الآن:

  )The Truman Show (1998 عروض ترومان -

من الأفلام الرمزية الأكثر وضوحًا للكهف، حيث يحكي الفيلم عن ترومان (جيم كاري) الذي يعيش
حياته بشكل طبيعي على ما يبدو، وما لا يدركه ترومان أن حياته في الواقع هي عرض تليفزيوني يتم
تصـــويره باســـتمرار وبثـــه علـــى مـــدار الساعـــة طـــوال أيـــام الأســـبوع للمشاهـــدين في جميـــع أنحـــاء
العالم، ويتضمن هذا الكثير من العمل، من مئات الكاميرات إلى العشرات من الممثلين الذين يلعبون
دورًا خطـيرًا في حيـاة ترومـان حـتى العمـل المكثـف الـذي يجـب القيـام بـه لجعـل المجموعـة تبـدو قابلـة

للتصديق.

وبطبيعة الحال، في مرحلة ما يجب أن ينهار كل ذلك ويدرك ترومان زيف كل شيء في حياته، وكلما
كثر من ذلك الزيف كان يشعر بخيبة الأمل، ولكنه يتحرر في النهاية من ذلك الكهف! كان يتحقق أ

 - ماتركس (المصفوفة)



يــــواجه تومــــاس أنــــدرسون وهــــو مبرمــــج ومخــــترق كمــــبيوتر في عملــــه وهوايــــاته عبــــارة غامضــــة
“المصفوفة”، في نهاية المطاف يلتقي بمورفيوس الذي يساعده على الرؤية خا الكهف، ما يجعله
يســتطيع رؤيــة الواقــع وتجربتــه كمــا لم يتمكــن مــن قبــل، لكن عليــه أن يقاتــل لمشاركــة الحقيقــة مــع

الآخرين.

 Shutter Island يرة المصرا - جز

ــاردو ديكــابريو) كمحقــق برفقــة محقــق آخــر إلى مصــحة للمــرضى النفســيين مــن ــدي (ليون يســافر ت
المجرمين في ميناء بوسطن بحثًا عن مريض مفقود، وعند وصولهم تبدو الكثير من الأشياء بشكل
غريب، ويتم إيجاد المريض المفقود في نفس الوقت الذي يبدأ تيدي من المعاناة من الصداع النصفي



والكوابيس ما يجعل موظفي المشفى غير جديرين بالثقة بالنسبة لتيدي. 

Synecdoche، New York -4

يـة الكهـف، حيـث يـترك كـادن كوتـارد الحقيقـة ويـدخل الكهـف يعتـبر هـذا الفيلـم تطبيقًـا عكسـيًا لنظر
كمخــ مسرحــي، وبعــد مــواجهته لسلســلة مــن الأحــداث المأساويــة، يصــبح المخــ مهووسًــا بأحــد
العروض الذي يكرس حياته كلها ليجعل منه تحفة فنية، ويطمس الفيلم خيال كادن بحقيقة العالم
مــن حــوله، فيصــبح مــن الصــعب معرفــة الشخصــيات الحقيقيــة مــن الشخصــيات الموجــودة بعرضــه

المسرحي. 
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